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القوميالمشر9يموغيابللشبابالسياسيةالميول

شعيبمختار!

الشبابمنأجيالصثلاثة

تظك،ماأعرهمالشبابأنمساءصباخعندناالدولةتؤكد

لتمنحهموالبرامجالخططمئاتساعةكلفيلهمتضعوأثها

الشبابأنلناتكشفحولنانظرةلكن.الممكنةالفرصكل

ذلكويطرح.والسلبيةوالغلاء،،البطالةبأغلالمقئذالمصري

للانتماءفاقدةالشبابحركةهلأؤئها.،تساؤلاتعدةالمشهذ

ما:وثانيهايخمعها؟عائمقوميئهدفإلىتختاجأئهاأثم،حفآ

يمكنوكيف،بدورهمقيامهمدونتخولالتيالمعؤقاتهي

الشبابجيلطبيعةهيماهو:الأهئمالسؤاللكنعليها؟التغفب

سياسئآ؟تصنيفهيمكنوكيفمصر،في

مصر.فيالشبابمنأجيالثلاثةثمة

الستينياتمنتصفبينؤلدواقنيضمالأولالجيل.

))جيلحالثآعليهموئطلق،تقريتاالسبعينياتومنتصف!

يتذكرأنيستطيعحطةالجيلذلكشبابوأكثز."الشباب

الواقعةوكانتأكتوبر،حربعنالقليلةالمعلوماتبمضن

أنوراغتياكهيالسياسةإلىانتباقهمشذتالتيالأساسية

مصرأما.8191عامأكتوبراحتفالاتمنصئةعلىالسادات

عهدفيالثمانينياتمصزفهيجئذاالجيلذلكيعرفهاالتي

السياسيةوالتعدديةالمقثدة،الحزبيةبالتعددية:مباركالرئيس

والخصخصة،قرن،ربغدامالذيالطورائوقانويق،المنقوصة

إلىعادتالتيوالعلاقات،المنقوصةالصحافةوحرية

والتطرفالإرهابعلىوالحرلب،العربيةالدولمعمسارها

فحرلب(،\98!-)9791العراق-إيرانحرلبثم،الديني

حربثمغازتا،الكويتحسينصذامدخلعندماالخليج

بينالباردةالحربونهاية1991(،-)0991ا،الكويت"تحرير

وظهورالأولزوالبعدهاومنوأميركا،السوفيتيالاتحاد

التكتلاتظاهرةوبروز،أميركافيمتمتفةالأحاديةالقطبية

هيهامةأخرىواقعةهناكفإن،وأخيزا.والعولمةالاقتصادية

المنطقةعلىالسيطرةإلىالراميةبالمساعيالجيلذلكشعوز

علىالأميركيةالحربعنفضلأ.الهويةومحيىالعربية

5/6-6002الرصاب56

أبيومعتقلجوانتانامووجرائم،أفغانستانوعلى،العراق

بالشعبالوحشيالإسرائيليالتنكيلواستمرار،غريب

الفلسطيني.

الجيلذلكعاشهاالتيالكبرىالسياسيةالوقائغهيهذه

معاناتهظلفيالفكريةتركيبتهوعلىأوضاعهعلىوانعكسث

لهذاالأساسيةالسمةفإنولذلكوالعونسة.والفقزالبطالة

الأوضاعوتفاوت،الحياةمطالبضغوطبفعلالقلقهيالجيل

شرائحإلىينقسمونأبناعهجعلثالتيالدرجةإلىالاجتماعية

أصوليئهوماومنهامتطز!،سلفيئهومافمنها:مختلفة

سلطوك!أو،فغالغيراشتراكيئأوفبئ،علمانيئأومتشذد،

لانخبوفيأو،الشعبيةيفتقدليبراليئأوالفساد،فيمنغمس

الفكري-الاقتصاديالمشهذذلكلكنالمكتفة.الغر!يغادر

المشاركةعنالعزوفإلىالجيلهذامنالعظمىالغالبيةدفع

أفيفيالأملفقدانوإلى،السياسيةالحياةأوالعائمالعملفي

التيالانتخاباتفيالمشاركةنيشثأكذئهماوهذاجاذ.إصلاح

5002.عاتممصزشهدتها

نسمةمليون17نحويشتئ،إليهاالمشاربأوضاعه،الجيلهذا

الربعوهو.تقريتاالسكانعددربعأفيمصر،سكانتعدادمن

فيالبلادومستقبلمصر،فيالأساسيةالعملقوةيمئلالذي

.والمعلوماتالاتصالاتوثورةالعولمةعصر

منتصفبينماوكدواالذينهمالشبابمنالثانيالجيل.

الانترنتجيلعليهموئطلق،الثمانينياتومنتصفالسبعينيات

الرئيسعنشيئايذكرلاالجيلهذاأبناءوأكبز.والعولمة

ذلكعاشوقد.أحلامأضغاتئيثثبهماإلا،وعصرهالسادات

والقبولي،المقئبةالسياسيةالتعدديةثقافةعلىوترعرعالجيل

الضغوطظلفيوجودهمع-المعارضةلرأيالنسبي

وفي،السياسيالإصلاخرافقتالتيالمتعددةالاقتصادية

وقد.البطالةمشكلةوتفافئمالمعينت!ةمستوىتدثيمقذمتها؟

والمدارسالجامعاتمنالجيلذلكأبناءغالبيةتخزجث

معظفهم.العمليةالحياةأبوابئالآنويطرقونحديتا،المتوشطة



شعيبمختار!

الشأنفيبالمشاركةأو،عملفرصبتوقرأو،بالهجرةيخلم

عبرالأخرىالشعوبشبابفييرؤنهماغرارعلىالعائم

منوالخوفالقاسيةظروفهملكن،وغيرهاالفضائيات

ذلكأبناءتعداذويثلغذلك.عنئفعدهمالسياسةممارسة

.أخرىمرةالسكانعددربغأفي،نسمةمليون18الجيل

حياتهبأوضاعالمتعلقةالمشكلابمسبوقةءغيربشدةصويعاني

هويتهطبيعةعنالملخةوالأسئلة،العمليةوحياته،المستقبلفي

ثمومن.والعولمةالتغريبعملياتآثازيعانيكما.وانتمائه

والفكريالثقافيالتشتتموقصيقف،معظمهفيفإثه،

والسياسي.

بينماو"لدواالذينهممصرشبابمنالثالثالجيل.

)تتراوحالتسعينياتمنتصفحتىالثمانينياتمنتصف

علىمفبلونصئيةوأغلئهمسنة(،21وسنة11بينماأعمازهم

مرحلةفيوعئهمومازال،شبابوبعضئهم،الشبابمرحلة

بعضهملكن،المختلفةالتعليممراحلفيغالبيئهم.التشكل

أيضتاويعانون،التعليممنيتسزبون1%و.الأميةيعاني

وأنسمةمليون12نحويمثثونوهمالصغار.عمالةمشكلاب

قليلأ.أكثز

فييقعونمصرفينسمةمليون47هناكأنالأرقائمتوضغ

أفي،سنوات01حتىنزولأعاقا04منالأقلالعمريةالفئات

.الشبابفئةفيئعذتقريتاالمصريالشعبثلتنيحبىالىأن

منهم75%منأكثزتجغلثجفة،صعاتاالشباب4أجياوتواتجه

فيهابما-صورهبكلالعائمالعملفيالمشاركةعنيغزفون

،العزوفذلكنشرفيبدويىالأميةوتقوم.السياسيةالمشآركة

كما،والكتابةالقراءةأميةمصرشبابمن%يعانى،27إذ

من%15إلىالتقديراتبعضوفقبينهمالبطالةنسبةتصل

توفيرصعوبةمثلأخرىصعوباتعنفضلأ.العملقوة

الزواجتكاليفوارتفاع،العملفرصوانعداموالغلاء،،المسكن

تجاوزواوشابةشابملايين9منأكثروجودإلىأدتالتي

التعبئةمركزأرقاموفقعونسةحالةويعيشونلمالزواجسن

مصرفيوالإحصاءالعامة

مصر.)4(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

والباقونمسفسون،المصريالشبابمنفقص!8%

السياسي!المجالفيالمنتماركةيخشون

وسياستآثقافئآ...المصريالشباب

سياسئآ؟تصنيفهمئفكنوكيف؟الشبابأولئكهممن

أعضاءالمصريالشبابمنفقط%8فإن،المتاحةللبياناتوفقا

هموهؤلاء،ونقاباتأهليةوجمعياتسياسيةوقوىأحزابفي

الشبابمن29/نسبةأنسنجدبينما.سياسثآالنشيطون

من47%منأكثروهناك.السياسيالمجالفيالمشاركةيخشى

منأكثزيوجدبينما،الانتخابيةالجداولفيمقئبونالشباب

لاالشبابمن38%منأكثرهناكأصلأ.مقئدينغير52%

42%وأصلأ،الجداولتلكفيأنفستهميقئدونكيفيعرفون

لا58/وهناك،الانتخاباتبعضفيواحدةمرةولوصؤتوا

أصواتهمأنويغتبرونمطلقاالاقتراعصناديقإلىيتوجهون

جمعيةإلىينتمونلابر59أيضتاهناكوالآثير.القيمةعديمة

08%يغرفولا،نقابةأوشبابيمركزحتىأومنتدىأوأهلية

جدوىأيةيرونلا6/وه"جمعية،"أو"سياسي"حزبمعنى

نأتعتبرفقط8%هناك.سياسيعملأفيفيالمشاركةمن

ليس/27هناكالمقابلوفي،وطنيواجبالسياسيةالمشاركة

أكثزهناكأنوسنجد.المشاركةتلكأهميةإزاءمحددرأفيلهم

71/منأكثريوجدبينما،انتخابيةبطاقاتلديهم28/من

منأكثروهناك.الأساسمنانتخابيةبطاقاثلديهمليست

أئةيقرأونلا06%منأكثرمقابلفي،الصحفيقرأون38%

صحيفة.

إلى:السياسيةالثقافةحيثمنالشبابتصني!يمكنوهكذا

تعدادثلثيئنحوويشثئ،السياسيةالثقافةعديمضخمفريق\(

نسمة.مليون03نحويوازيماأفيحالثآ،مصرشباب

وأ،ضعيفةأو،محدودةسياسيةثقافةلديهتتوفرآخرفريق3(

شاب.ملايين01نحوهؤلاءويشئى.مشؤشة

هؤلاءويشكل.متميزثيئسياسيووعيثقافةذيثالثفريق3(

ملايين.6نحو

الشبابتصني!فئمكن،السياسيةالمشاركةحيثمنأما

فئاتعدةإلىالمصري

75بلوداا



المشروعو!كيابىللشبابالدهـهياسيةالميول

السياسة.تمارسلاالتيوهي)29%(:الأضخمالفئة1(

القائم،للواقعوالرفضالاحتجاجمنكنوعيرفضهابعضئهم

ومنالضرر.سوىيخلبلاالسياسيالعملأنيرىوبعضئهم

"الأمئةبمجموعةتسميئهمئفكنقنالكتلةتلكأبناءبين

شباتجهايحزكوعيأىلديهايتوفرلاالتي"السياسية

الصامتة.الكبيرةالكتلةتلكمن%52ويمتنون،ويحفزهم

منها،السلبيالفئةتلكموقصتشكلأخرىعواملوهناك

تحظرالتيالقانونيةوالقيوذ،السياسيةالأحزابضعص

وضعص،العامةوالأماكنالجامعاتفيالسياسةممارسة

هدفءموخدءففهم.وغيافي،الشباببينالاتصالقنوات

العملفيبفاعليةتشاركالتيوهي%(:)8الثانيةالفئة2(

علىويتوزعون.المتاحةالسياسيةالقنواتخلالمنالعائم

الوفد،حزبأو،الإسلاميالتيارأو،الرسمي"الوطني"الحزب

إلىالفئةتلكأصلمن13%وينتميذلك.وغير"التجفع،"أو

ينتميفقط\/:التاليالنحوعلىالشرعيةالسياسيةالتيارات

التيارإلىبر3الوفد،حزبإلى2%،اليساريالتيارإلى

بينما.الحكوميالوطنيالحزبإلى7/و،والقوميالناصري

الإخوانأبرزهامحظورةوحركاتتياراتإلى12/ينتمي

،والهجرةوالتكفيركالجهاد،الإسلاميةوالجماعات،المسلمون

.المتطرفالإسلاميالتيارأو

ذاك،أوالسياسيالخطابلهذاالشبابتأييدحيثمنأما

نلاحظ:فسوف

لتحالفالسياسيالخطافييؤئبونالشبابمن/55أن-

عضويةأنرغم،التجمعوحزبالناصريوالحزبالوفدحزب

الرأياستطلاعاتوفقتزيدلاالمعارضةأحزابفيالشباب

آراؤهم.المستطلعةالشبابمجملمن6%عنالعام

المستطلعةالشبابمن28/هناكفإنأخرىناحيةومن-

المسلمينالإخوانلجماعةالسياسيالخطاقييؤئدونآراؤهم

الشبابأولئكعضويةحجمأنإلا،"الحلهوالإسلام"وشعار

11/.يتجاوزلاالإخوانجماعةفي

5/6-6002ارلي!اب58

القوم!

لخطآراؤهمالمستطلعةالشبابمن15%تأييدمنالرغمعلى-

فيلكفيعضوئتهمحجمأنإلأ،الحكوميالوطنيالحزب

75/عزوفإلىعامبشكللأذلكويعود7%.يتجاوزلمالحزب

نأتقديرهموإلى،الأساسمنالسياسيالعملعنالشبابمن

عفاالتعبيرعلىقادرةغيرالموجودةالسياسيةالتياراتكل

والأحزابالتياراتتلكأنكمالمصر.يتصورونهأويريدونه

مغا.الأمرئيئأوالفاعليةأوالمصداقيةإلىتفتقر

القوميالمشروعغياب

سبتاالسياسيالعملعنالشبابمعظملعزوفأنالملأخظ

الخطابأشكالمختلفمنالساحةعلىئطرحماأنهواخر،

يخشدأنئفكن،قومي،وطنيمشروععلىيئطويلاالسياسي

الحنينذلكيئرزأنمستغرتايكنلم،ولذلك.حولهمنالشبابئ

مثل،جانبية،أخرىظواهرعبر،مشترك،عائممشروعإلى

الرياضيالقاهرةاستادفيمسبوقبشكلءغيرالشباباحتشاد

.فوزهفيأملأ،المصريالفريقخلفالأفريقيةالأممبطولةخلال

حولالشبابئبهماالتصاللذئنالحماسوذلكالحرارةتلكإن

بأنالقائلةالسائدةالفكرةخطماقدالقدمكرةفريقفوزظاهرة

والأرجح.بالسلبيةويئسمونللانتماء،فاقدونمصرفيالشباب

وفي،فريقهمفوزاحتمالوفي،القدمكرةفيؤنجدواالشبابأن

لامشتركامشروغا،الأفريقيةالأممكأسببطولةبالفعلفوزه

تقذملابينما.معنويمشروعصمجرذكانوإنحتى،القسمةيفبل

قوميأوإصلأحيمشروعصملامخالمطروحةالسياسيةالمشاريغ

قوميمشروعبناءضرورةبوضوحصذلكوئطهرضخم.تنمويأو

الشبابتحفيزعلىقاديىوالإصلاحوالتحديثللنهضةمصري

السياسيةللمشاركة

شعيبمختار

والدراساتالمقالاتمنعديدله.الأهرامجريددفيصحفيكاتب

مصر.فيالشبابأوضاعحول


